
17 No. (1278)Sun. (20)July 2008
العدد )1278( الاحد )20( تموز 2008 المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

ومــن جـــملــــــة مــــــايــــــراه الـــنعــمــــــانــي ان
محاولات المجمـوعة المجددة في الـعامية
العـــراقيــة بعــد مـظفـــر النــواب، اعــطت
دفعـــة كـبـيـــرة لحـــركـــة وتــطـــور الـــشعـــر
الشعبي العـراقي، مشيرا الى إن أصوات
الإيقــــــاع الـــصــــــارخ لـلحــــــرب والمـــــــدافع
والطائـرات والقتل وصراخ المـعذبين من
داخل الـسجـون، كـان لابـد له أن يقـابله
إيـقــــــــاع صــــــــارخ في الــــــشـعــــــــر لـــتــــضـــيـع
الحـقيقـة، ووفقــا لإعتقـاده فــإن لحظـة
الـتلقـي )تلقـي الـنـص الــشعــري( فـيهــا
اشـــــراق قـــــادم مــن مــــســـــاحـــــات روحــيـــــة
عميقة، وينظر الى ما نشهده اليوم من
طغـيـــان للامـيــة والمــدرسـيــة و اسـتعــادة
وتكـــرار أشكـــال الكـتــابـــة القــديمــة ومــا
يـــرافـقهـــا مـن زعــيق بــــإنه أحـــد نـتــــائج
المـــرحلــة الـبــائــدة،الـتـي رسخـت قـيـمهــا

الثقافية المتخلفة المرحلة الحالية.
ونوه الـى طريقـة تفكيـر بعض الـشعراء
العــامـيين الـتي تـبعـث علــى الـسخــريــة،
مبينـا ان "اللغة الفـصحى هي الـشمس
والـقــمـــــــر والــنـجـــــــوم الــتــي نـحــن لـهـــــــا
ســاجــدون"، كـمـــا يعـتقــد إن احـــد اوجه
المأسـاة العراقية تكمن في تعرض فرصة
حـوار الأجيـال الـشعـريـة الـى القـطيعـة
والتشوه أيـضا، وربط اخيـرا بين وطنية
الحــــاكـم ووضـعه مـــشــــروع الــثقــــافــــة في

جوهر موقفه من الحياة. 

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارات

الشاعر رياض النعماني:نحن بحاجة الى متلق ناقد وخالق دائم للذة النص 
مـقتـنع بـصــورة كــاملــة إن هنــاك شبــاب
رائعــــون،يجـب أن نـتـعلـم مــنهـم لإثــــراء
تجــربـتنــا ورؤيـتنــا،في تــأريخ الإبـــداعيــة
الإنـســانيــة هنــاك منجـز وتـراكـم ومنـاخ
تــتحـــاور فــيه الأجـيـــال،لـيــتحــــول الكـم
الـــثقــــــافي الــــــى كــيـف معـــــــرفي خلاق.إن
مـــأســــاة العـــراق الـــذي خـــرج مـن غـبـــار
ودمـاء و حـروب صـدام إلـى مــوت وغبـار
الاحـتلال الـبغـيـض تـتجــســـد في بعـض
وجـوهها بـأن فرصـة حوار الأجيـال هذه
تعــرضـت للقـطـيعـــة والتـشــوه،فــالعــراق
الـذي أطل علـى العـالم بـرؤيـا مـدهـشـة
في ملحـمـــة ككــامــش:"هــوالـــذي رأى كل
شيء،فغـني بـذكـره يـابـلادي "،الأن يطل
علــــى العــــالـم بــــالــتخـلف والــطــــائفـيــــة
والقـتل والإرهــاب، والـطــائـفيـــة لاتخلق
إلا هــذا الـــوضع سـيـمـــا في ظل محـيـط
عربي طائفي ووعي متخلف وإستحكام
الغـرب بكل الـوضع العـربي،شخـصيـا لا
أفضل جيلا على أخـر،كل الأجيال فيها
مبـدعـون،لـكن جـيل نهـايـة الـسـتيـنبـات
كـــان يمـيـــزه انـتـمـــاؤه إلـــى المــسـتقـبل في
الخـطـــاب الـــشعـــري،ولا أظـن إن هـنـــاك
جـيلا لـم يقـــدم شـيـئـــا لـتـــأريخ الـــشعـــر
الـشـعبـي العـراقـي،غيـر إن الجـيل الـذي
ظلـم،هــو الــسـبعـيـنـي بــسـبـب الفــاشـيــة
الـتـي مــنعـت الـــشعــــر الـــشعـبـي مـبـكــــرا
والأجيال التي تلته ظلـمت أيضا، لأنها
لـم تعـش في عـــالم الحــريــة الـــذي يبــرز
المـوهبة الحقيقـية،وعظيـم جدا أن تجد
أصـوات استطـاعت المقـاومة والاسـتمرار

بكتابة نصوص جميلة.

"وطنية الحاكم ومشروع الثقافة 
* مادمنا لا نستطيع فصل الثقافي عما
هو سيـاسي وتشير إلـى أوضاع المنطقة
الملتـبســة واستحكـام الغـرب فيهـا، من
منـظــور ثقــافي كـيف يمكـن لنــا اليــوم
الاهتـداء إلـى تحـديــد مفهـوم وطـنيـة

النظام أو الحاكم؟
- لـزامــا علـى المـثقف ألا يـسجـن نفـسه
في زنـــــازيــن المفـــــاهــيــم الـــضــيقـــــة الــتــي
خلقـتهــا وأرسـت قيــودهـــا أليـــات وعمــى
الأيديـولوجيـة،،لذا فـأن وطنيـة الحاكم
تــتجـــســــد في إيمــــانه الـكـبـيــــر بـكــــرامــــة
مــواطـنه ورفــاهـه وسيــادته ونمــوه الــذي
يعــنــي نمــــــو لمــمـكــنـــــــات بلاده، وهــــــذا لا
يـتـيـــســــر له إلا إذا كــــان مـثـقفــــا ويــضع
مـشــروع الثقـافـة في جـوهـر مـوقـفه من
الحيـاة،حيـث لا تغيـرا حقـيقيــا في بنيـة
المجــتــمع،مــن دون أن تـكـــــون الــثقـــــافـــــة
أســـــاســــــا مفــــصلــيـــــا في مــــشـــــروع هـــــذا
الـــتغــيــيــــــر،بهـــــذا اســتـــطــيـع القـــــول إن
الــــراحل زايــــد بــن سلــطــــان هــــو وطـنـي
ضـمـن هــــذا المعـنــــى،كــــذلـك د.سلــطــــان
مـحمــد القـاسـمي حــاكم الـشـارقــة،لأنه
كـــاتب ومـســـرحي ومـثقف ويــسعــى إلــى
خـلق نهـضـــة مــســـرحـيـــة مـتحـضـــرة في
بلاده،فلـم يعـمـــد الـــى تــضخـيـم أجهـــزة
حمـايتـه ومعالـم العسكـرتاريـة،بل جلب
الـــــــــــــــى بــلـــــــــــــــده رافــعـــــــــــــــات الـــــبـــــنـــــــــــــــاء
والمـهنـدسـين،ليــرتفع لـلنــاس بنـاء تجـد
فــيه المــــأوى والــطـمــــأنـيـنــــة. ولمـّـــا طــــرح
تــســـاؤل علـــى د.سلـطــان عـن تهـــاونه في
ـــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــــــــات قــــــــــــــضــــــــــي
الـشخـصيـة،أجـابهم:"أنـا أضيق بمـشهـد
الـــبـــنـــــــــادق وســـــــــواد لـــــــــونـهـــــــــا،لاأريـــــــــد
حـــــراســـــة،لــيـــــأتــيــنــي أنــــــاس يحـــملـــــون
)كـيـتـــارات(و)أعــــواد(،ويقـــول:أتمـنـــى أن
أمــــــوت بعــــــد اطــمــئــنــــــانــي إلــــــى تحـقق
الـنهـضـــة المــســـرحـيـــة في بلادي "،وهـــذا
لايعـني إنـي أمتــدح حــاكمــا مــا،أو أقــول
علــــى حــــاكـم مـن هــــذا الـنــــوع انه غـيــــر
وطــــنــــي بـــــــســــبــــب اخــــتـلافي الـفــكــــــــــري
معه،فلـست مع أن يكـون المثقف ملحـقا
بالـسلطـة ولا أن يزيـف الحقائق بـسبب
تكـوينه الأيـديولـوجي،ومن هـذا لايجب
أن اعتبـر كـاستـرو عـظيمـا،لإنه دكتـاتـور
لم يـرد تـرك الـسـلطـة وهـو علـى فـراش
المـوت، بــرغم ان له مـوقف ضــد اميـركـا،
غيـر انه لـم يبن تجـربـة ديمقــراطيـة في
صلـب مـكــــونـــــات الفـكــــر المــــاركـــســي،فلا

لايديولوجيا تقفز على الحقائق.

ـ ـ ـ

يـــشــبه إنــبجـــــاس الغــــريــــزة،في جــــو مـن
الغـيـبــــوبــــة تــنعــــدم فــيهــــا أهـم شــــروط
الـتلقي،التـي تجعل من المتـلقي مشـاركا
أصـيلا وكــاتبــا ثــانيــا لـلنـص الأول،هــذا
الجــدل المـسـتمــر والـتنــاغم الــدائـم بين
المبــدع الأول والمبــدع الثــاني )الـشــاعــر-
المـتلـقي( هــو مـــا ميـّـز مــسيــرة العـــاميــة
العـــراقـيـــة الـتـي تـــآمـــر علـيهـــا الـنـظـــام
البـائد،فحولها من فضاء خلاق لابتكار
الجمـال ولإبـداع الحيـاة والمسـتقبل إلـى
زنــــزانــــة ضــيقــــة خــــانقــــة تـــســمع فــيهــــا
صرخات المعذبين، وما نشهده اليوم من
طغـيـــان للامـيــة والمــدرسـيــة و اسـتعــادة
وتكـــرار أشكـــال الكـتــابـــة القــديمــة ومــا
يرافقهـا من زعيق،ما هـو إلا أحد نتائج
المـــرحلــة الـبــائــدة،الـتـي رسخـت قـيـمهــا
الثقافيـة المتخلفة المـرحلة الحالـية،وما
ســـبق لا يـــنفــي وجـــــود أصـــــوات شـــــابـــــة
مـوهـوبـة-تحـدثنـا عنهـا-تحـاول التمـرد
علـى هذه المعطيات المـؤسفة...كم أتمنى
أن تـتــوحــد حــركـــة نقــديــة تــســاعــد في
إضاءة خـطوات هـؤلاء الموهـوبين وتعين
العـاميـة العراقـية علـى استعـادة توثـبها

وألقها وحيويتها وإبداعها الأول.

"مقياس الشعرية "
* النجـوميـة التـي يكتـسبهـا الـشـاعـر
الفصيح تفوق إن إتفقت معنا مايحصل
عليـه الشـاعـر الـشعـبي،هلا وجـدت في
ذلك علاقة بـطبيعة القصيدة الفصحى
مـن حـيـث الــــرؤيــــة الأعــمق والـلغــــة
الـصـــافيــة ومجــالات الـتحـــديث الـتي

طرأت على شكلها؟
- الـشـاعــر الحقـيقي بـالأســاس لايفكـر
بـالـنجــوميـة،قــد يفكــر بخـسـارة هــائلـة
تعـصف بحيـاته مقـابل أن يكـسب عـالمه
الـــــداخلــي ونفــــسه،فــــالـــشــــاعـــــر معـنـي
بـــــالــبعـيـــــد والمـــســتقــبل بـــــرغــم إنه ابـن
الـلحــظــــة الـتــي يعـيـــشهــــا،فلايمـكـن أن
يصبح شاعرا إن لم ينتمِ لعذابات وألام
وأعــــراس وعـــشق زمــنه والــــوطـن الــــذي
يعيــش فيه،ويـجب أن تفـوح مـنه رائحـة
رغــــيـف الخــــبــــــــــز والخـــــضــــــــــرة والـــــظـل
والطــريق والتـراب،ومتـى مــا حمل هـذه
الأشيـاء في داخله بصـدق،سينـتمي إلـى
فـكـــــــرة تـلـــــــوح في الأفـق وتـــــشــيـــــــر إلـــــــى
المـــســتقــبل الـــــذي يلــيق بـنـــــاسه.الـلغــــة
الفصحى أمنا،والقصيدة المنبثقة عنها
هي الحـــاضنــة الأعـظـم لفكــرنــا ورؤانــا
ومـن دونهـــا نكــون في ضـيــاع،فـــاللغــة لا
تعـنـي فقـط إيـصـــال أفكـــار،إنهــا فـضــاء
لـلخـلق والإبــــداع والـثــــورة المـتـــــواصلــــة
وطــــــــريـقــــــــة حـــيــــــــاة تــــــســــــــاهـــم أنـــت في
خـلـقـهـــــــــــا،فــــتـعـــــــــــود لــــتـخـلـقــك مـــــــــــرة
أخــرى،حـتــى تـتكــون هـنــا حــالــة جــدل
لاتنقـطع،الخـالـق يتحـول الــى مخلـوق
والأخــيـــــر يــتحـــــول الـــــى خـــــالـق،بعـــض
الــشعـــراء يـفكـــر بـطـــريقـــة تـبعـث علـــى
الـــــسخـــــريـــــة،فــمـــــا دام شـــــاعـــــرا يـكــتــب
بالـعاميـة وتصفق له الـناس،فهـو أفضل
من أقــرانه الــذيـن يكـتبــون بــالفـصـيح.
نحن تــربينـا وتعـلمنــا ونشـأنـا في سمـاء
الفــــصحــــــى ومــــــا كــتـــب بهــــــا مــن فـكــــــر
وفلــسفـــة وأداب وعلـــوم،وعلــى الــشــاعــر
العــــــامـــي أن يعــي ذلـك بــــــأن مــــــا أنـــتج
بــــالفــصحــــى علـــى مــــر العــصـــور،يمــثل
المجـال الكبـير الـذي يمكن ان يطـور من
خلاله نفـسـه وأدواته،واللغــة الفـصحـى
أخـيــرا هـي الــشـمــس والقـمــر والـنجــوم

التي نحن لها ساجدون.

"التعلم من الشعراء الشباب"
* إذا أردنـا تقـييـم الأجيـال الـشعـريـة
العــــراقـيــــة في كـتــــابــــة القــصـيــــدة
العـــاميــة،أيهـم تعـتبــره الأبـــرز بيـنهــا
)الـسـتيـني،الـسـبعيـني أم الـثمـانيـني أو
التـسعيـني( والـذي قـدم الكـثيـر ضـمن

حركة هذا الشعر؟
- إن الحـقــــب لاتمــــنـح جــــيـلا بـعــــيــــنـه
ميـزة،فقد يـظهر شـاعر عـظيم في 2010
يـختـــرق زمن الـكتــابــة أفـقيـــا وعمــوديــا
ذاهبـا إلى جـميع الأبعـاد،وواجبنـا نحن
الإصغــــاء له والاسـتـمـــاع لمــــا يقـــول،أنـــا

والـسجــون،كــان لابــد أن يقــابلهــا إيقــاع
صـارخ في الـشعـر لـتضـيع الحقيقـة، لـذا
خلـق النـظــام المبــاد معــادلا مــوضــوعيــا
شــــوه الإبــــداع بــــرمــته وحــــوله إلــــى آلــــة
لـلأذى،لكـن لـم يـــدخل الجـمـيع في هــذا
الخنـدق المـظلـم، فتـوجــدا سمــاء بقـيت
صـامتــة في الثمـانـينيـات والتـسعـينيـات
ولــهــــــم مــــــــــــــــوقــف رائــع،مــــــنــهــــــم عــلــــــي
الــــشــبـــــانــي،كـــــاظــم الـــــركـــــابــي،حـــــامـــــد
العـبـيــــدي،ريـــســــان الخـــــزعلـي، كــــاظـم
غــيلان، رحـيــم الغـــالـبــي،سعـــد صــبحـي
الـــسـمـــاوي، فــــاضل الـــسعـيـــدي،هـــاشـم
العقـــابـي،يعـــرب الـــزبـيـــدي،الـــذي مـــات
صـامتا،أيضا صاحـب الضويري،وعريان
الـسيـد خلف الـذي قـاوم فتـرات طـويلـة
جــــدا، كـثـيــــرون لـم تـــســتهــــويهــم لعـبــــة
الــصـــراخ والحـمـــاس و الـتـفكـيــــر فقــط
بــكـــيـفـــيـــــــــة إثـــــــــارة الـــتـــــصـفـــيـق لـــــــــدى
الجمهـور،ممـا ادى إلـى ضـيق في العبـارة
و الــنـــظـــــرة،أســـــاء كــثــيـــــرا لـلقـــصــيـــــدة
ولـشــاعــرهــا علــى حــد ســـواء، وللحـيــاة
الــتــي صـــــــارت ضــيـقـــــــة بـــــســبــب هـــــــذه

القصائد أيضا.

" تذوق لذة النص "
* أتــــراه ممكـنـــا أن نـنـــزع عـن الأذن
العــراقـيــة قــالـب سـمــاعهــا للـمــديح
والتـطبيل بـاتجـاه الفكـرة التي تـدغـدغ

الأذهان؟
- المتلقي هـذا المشارك الأصيل في إبداع
العـمـل الفـنـي أيـــا كـــان نــــوعه،ولحــظـــة
التـلقي فيـها إشـراق قادم مـن مسـاحات
روحية عميقـة،لذا فالإبـداع بدون متلق
يشارك في إضـاءة مستويـات النص كأنه
شيئـا لم يكن،فـنحن بحـاجة إلـى متلق
جـــديـــد يــســـاهـم في نقـــد العـمل الـــذي
يـسمعـه،لا المتلق الـذي ينـتظــر الصـراخ
لـيـتـحقق هـيجــانه، إنمــا المـتلقـي الــذي
هـو في حـالـة تـأمل مـسـتمـر وخـلق دائم
للــــــذة الــنـــص،عــبــــــر تــــــأمـله هــــــذا ومــــــا
يـخلقه،نبتعـد عن الأطـر القديمـة التي

تقتل الفكرة وتسطح الجمهور.

"استدراج المتلقي "
*لكـن ألا تتـصــور أن بعـض الـتجــارب
الحـالية عادت بنا إلى ظواهر الاحتفال
الإنشـادي الفارغـة وإبتعدنـا مرة أخرى
عـن منطـقة إيـصال الـذات الواعـية في

مناخ القصيدة العامية؟
- الإنشـاد في الشـعر ظـاهرة قـديمة،لأن
الـــشعـــر بـــالأســـاس هـــو ابـن أول لـلكـــون
ينطلق من روح بدائية وثنية لها علاقة
بـــالأســـرار وبــــالغـــامــض الــــذي يكـتـنـفه
الـوجـود وبـالجـوهــر العمـيق في الحيـاة،

منه يأتي منشدا
،فـــالمـتـنـبـي مـنــشـــد وأدونـيــس ومحـمـــود
درويـش ومـظفــر النـواب وعلـي الجنـدي
أيــضــــا، ذلـك إن الــظــــواهــــر الإبــــداعـيــــة
الـكــبـــــرى تحــتفــي بـــــالـكـــــون والـــــوجـــــود
والإنـــســــان،والإحــتفــــاء هــــذا يعـبــــر عـن
نفسه بـالإنشـاد،لأنه تـأمل وطـرب وحب
دائـم لـلحـيــــاة،لكـن مــــاتقــصـــده أنـت في
الإنــشــاد وكـمــا أظـن...الـصـــوت العــالـي
المفـرغ مـن التـأمل المـنتـمي إلـى تقــاليـد
الإثـــارة الـبـــرانـيـــة الـــرامـيـــة لاسـتـــدراج
المـتـلقــي للـتـــصفـيـق والهــيجــــان الــــذي

كـونيـا بـين البـشـر والمـوجـودات جـميعهـا
تتجسـد فيه وحدة الـوجود،من هـنا فان
الــشــاعــرهــوالأقــرب الــى الـصــوفـيــة في
تجليـاتهـا الأولـى "طـربـا ونـشـوة وسكـرا
دائــمــــــا بــــــالـكـــــــون"،الإيقـــــــاع له ألـــــــوانه
وروائحه وتــأملاته الهــائلـة الـتي تـأخـذ
الإنـــســــان إلــــى الــصـمـت الـكلـي والمحــــو
المــطلق،أمــا الحـمــاس فــانـه شغل يـتجه
للخـــارج،إنه صـــراخ مـنـــشغل بـــالـــوجـــود
البرانـى ويريد إيقـاظه.... شغل الإبداع
على العالم الداخلي،وببناء هذا العالم
بــشـكل رائع،يـبـنـــى الخـــارج بــشـكل رائع
أيـضـــا وللأسف كــانـت مـصــائـــر العــراق
وحـظـــوظه-بــابـنـــائه ومـبــدعـيه- سـيـئــة
عنـدمــا قفـزت إلـى الـسلـطـة عـام 1968
مـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن أبـــنـــــــــاء الـــــــشـــــــــوارع
والأمـيـين،وبـتخـطـيـط مـحكـم مـن زمـن
المـشـــروع الإستـشــراقـي للغـــرب المتــوجه
لتـدميــر الشـرق،ففي عـام1979 وبعـدهـا
اخــذ صــدام الـبلــد إلــى حــروب ومجــازر
وسجـون ومــآس لم تمـر ســابقــا،فحـاول
خــلــق فــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــى خــلاقــــــــــــــــــة قـــــــبــل
الأميركيين،لذا وجدنا أناسا لايمتلكون
شهــادة إعــداديــة أو ثــانــويـــة،يحــصلــون
علـــى المـــاجــسـتـيـــر والـــدكـتـــوراه،وأعـــداد
لاتحـــصـــــى مــن الـــــشعــــــراء والفــنـــــانــين
يعصفـون بالـذائقة العـامة،وضـمن هذه
الفوضـى الخلاقة فـأن أجمل مـادمر في
العراق هـو الإبداع ومـن ضمنه العـامية
العــــراقـيــــة،حـيـث خـلقـت جــــوقــــات مـن
الــــشــتــــــامــين والـــطــبــــــالــين والمــــــداحــين
والمهـاويل،وبـعض هـؤلاء أنـتقل الآن من
مـــــــــدح صـــــــــدام الـــــــــى مـــــــــدح الحــــــســـين
)ع(،فــأصــوات الإيقــاع الـصـــارخ للحــرب
والمــــدافع والــطـــائــــرات والقـتل و صـــراخ
المــعـــــــــــــــــذبــــــين مــــــن داخــل المــعــــــتــقــلات

يفـتـــرض أن تـتجـــاوزه القـصـيـــدة مـنـــذ
عقــــود،ومـع صحــــة وجــــود هــــذا الـثـقل
وهـذه الكثافة غير الإبـداعية في قصائد
هــــذيـن الجــيلـين،إلاأن هـنــــاك أصــــوات
جديدة جميـلة،منها عمر السراي،عامر
عــــــــــــاصــــي،طــــــــــــارق حـــــــــســــين،صــــبــــــــــــاح
الـهـلالــــي،عـلــــي الـــــــــــربــــيـعــــي،حــــمـــــــــــزة
الحلفي،جليل صبيح،وعماد المطاريحي
وعبـاس المـوسـوي،وعمـومـا فـأن إختلاف
هـــــذه الأجــيـــــال الـــــشعـــــريـــــة يـــــؤكـــــد إن
الأســالـيب الأبــداعيــة لا تـسـتعــار وإنمــا
علـــى المـبـــدع الإصغـــاء لحـــركـــة عـصـــره

المتغيرة على الدوام.

"إبداع مشوه "
*  هناك حمـاسة بإيقـاع صارخ صارت
مـلاصقـــــة للــــشعــــريـــــة العــــامـيــــة
العـراقيــة،وتخلت عـن البـنيـة الفكـريـة
أحـيـــانـــا كـثـيـــرة لـصـــالح مـــا أشـيـــر

اليه،فمالذي تقوله في ذلك؟
- الإيـقــــــــاع هــــــــو روح الـعـــمـل،والـعــــــــالـــم
الـــــواسع الـــــذي تــتحـــــرك به مـكـــــونـــــات
وعلاقـــــات العــمل الإبــــداعـي ونـــسـيـجه
الـنهائـي والإيقاع يمـثل هويـة الشـاعر،و
يخـتلـف من شــاعــر إلــى أخــر، الــسيــاب
إيقــاعه يخـتلـف عن الـبيــاتي،والـبيــاتي
إيــقــــــــــــــــاعــه يــخــــــتــلــف عــــــن ســعــــــــــــــــدي
يـــــــوسـف،وسـعـــــــدي يـخـــتـلـف عـــن عـلـــي
الجنـدي وانــسي الحــاج،وهم يخـتلفـون
عـن محـمـــود درويـــش. إن الايقــــاع شغل
داخلي على الأعماق،وفي الاعماق حيث
المـركز الحـي للكائـن الذي يعـد مشتـركا

"الحية التي تبدل جلدها"
* إشــتغـــال المجـمـــوعـــة المجـــددة في
القصيدة العاميـة،هل جاء لمجرد هجرة
أسالـيب خطـابيـة قديمـة أم إنه إنطلق

من عقيدة إبداعية؟
ـ بـــرأيـي إن المـبــــدع الحقــيقـي المــــسكـــون
بـفكــرة الـبحـث الــدائـم والــذي يــشـتغل
علـــى مـــوضـــوعـــة الـتجـــديـــد في العـمل
الإبـــداعي لا يــستـعيــر أســالـيب قــديمــة
مـهمــا كــانت جــدتهــا في أوان خلقهــا،بل
يـجب أن تكـون لـديه مـسـافـة لـلمعــاينـة
تمنحه القـدرة على النقـد لكل ما أنجز
ســابقــا،فـــالمبـــدع ينـبغـي أن يتــوفــر علــى
وعــي دقــيق وشــــــامل لمـــــاهــيـــــة وشـــــروط
العــمل الإبـــــداعــي وعلاقــته بـــــالعــصـــــر
وبـــالمتـغيــرات الحــاصلــة،والـشــاعـــر أكثــر
الكـــائنــات تـغيــرا..... إنه كـــالحيــة الـتي
تـبــــدل جلــــدهــــا كـي تــبقــــى علــــى قـيــــد
الحيـاة،ومنه ينبغي أن ننظر إلى الشعر
وأســــالـيــبه وطـــــرق تعـبـيــــره ورؤاه الـتـي
أسميتها عقيدة إبداعية للاستفادة من
الجمـاليات والفتـوحات العاليـة الرحبة
في المــنجــــز الـــســــابـق مع الـتـخلــص مـن
هــيــمــنــتـه علــيــك مهــمـــــا كـــــانــت درجـــــة
إبـــــــداعــيــتـه،والمجــمـــــــوعـــــــة المجـــــــددة في
العــــــامــيـــــــة العــــــراقــيـــــــة بعــــــد مــــظفــــــر
النــواب،مـتجــاوزا الـتكلـم هنــا عـن زمن
وإبـــــــداع الحـــــــاج زايـــــــر أو فـــــــدعـــــــة،هـــي
المجموعـة التي شكلـت محاولاتهـا قفزة
رائعـــــة في هـــــذا المجـــــال،وهــي جــيل مــن
المــثقفـين أعـطـــى دفعـــة كـبـيـــرة لحـــركـــة
وتـطــور الــشعــر الـشـعبـي العـــراقي،أذكــر
علــــى سـبــيل المـثــــال لا الحــصــــر طــــارق
ياسـين،علي الشـباني،ابـوسرحـان، كاظم
الـــــركـــــابــي،حـــــامــــــد العــبــيـــــدي،عـــــزيـــــز
الـــــســمـــــــاوي،يعــــــرب الــــــزبــيــــــدي،كــــــريم
حـــمــــــــد،جـــيـل وسـّع مـــن أفـق الـعـــبــــــــارة
العـاميـة وجعلهـا تنـفتح علـى مـشكلات
إنــســـان المـــديـنـــة،وقـلقه وأزمـــات عـصـــره
المتجـددة،هكـذا تأتـى للعـاميـة العراقـية
أن تــشـتـغل في مــســـاحـــة جـــديـــدة غـيـــر
مـــأهـــولـــة ســـابقـــا،بعـــد ذلك جـــاء جـيل
السـبعينيـات ومنه رحيـم الغالبـي،كاظم
غــــيـلان،جــــبــــــــــار الحــــمــــــــــدانــــي،غــــــــــازي
ثـجــــيـل،كــــــــــامـل الــــــــــركــــــــــابــــي،هــــــــــاشــــم
الـعـقـــــــابــي،فـــــــالـح الـــــــدراجــي،ريـــــســـــــان
الخـزعلي،كـريم العمـاري،وأسمـاء أخرى
كـــثـــيــــــــرة،أمــــــــا جـــيـل الـــثـــمــــــــانـــيـــنــــــــات
والـتــسعـيـنـيــات،فـــأن له أشـيــاء جـمـيلــة
كـثـيـــرة تــشـيـــر إلـــى المــسـتقـبل وتـــوعـــد
بـه،رغم إن حـضــور القــديم واضح لــديه
)خـطــاب المــدح والـــذم والفخــر(،والــذي

-مواليد واسط )الكوت(- قضاء النعمانية.
- عرف حياة المنافي منذ عام .1979

- تنقل بين بيروت ودمشق وإستقر أخيرا في الدنمارك.
- ظـهر في الـسبعـينيـات من الـقرن المـاضي بعـد التـعاون

حاوره: حسام السراي

الشؤون الثقافية تقيم حفل توقيع لعدد من اصداراتها

نـــصــــــافح الجــمـــيع مــن دون مــنــــــة او
اشـتـــراطـــات انـنـــا جـــادون وصـــادقـــون
وحـــريــصــــون علــــى لملـمـــة مـــا نـثــــرته
الحــــــروب مـــن اوراق ثقــــــافــيــــــة حــــــرة
اصيلـةولان شمـس العـراقـتتـاجل ولا
تغـيـب ولانهـــا اذنـت بـــالــشـــروق عـبـــر

سماوات عراق جديد .
وشـــمل الــتــــــوقـــيع عــــــدد مــن الـكــتــب
لـلـــمــــــــؤلـفـــين داود سـلــــــــوم . حــــــســـين
الـسـلمــان .د. مـهنــد محــسن . كــاظم
سعـد الدين . خـالد الخـزرجي . ندى
عـبـــد الـــرزاق . حــســين علـي هـــارف .

سهيل نجم . حميد المختار . 

اقــــامـت دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة اول
حفل تـوقيع تقـيمه مـؤسسـة ثقـافيـة
رسميـة شارك فيهـا عدد مـن المؤلفين

الذين صدرت عن الدار كتب لهم .
وقـال المـديـر العـام لـلشـؤون الثقـافيـة
الــشــاعــر نـــوفل ابــو رغـيف في بــدايــة
هــذا الـنــشـــاط : شكـــرا لانكـم هـنــا ..
تـــؤثـثـــون صـبـــاحـــا بغـــداديـــا عـــراقـيـــا
مميــزا .. شكـرالانـكم رضـيتـم المجيء
لـدارنـا في اقـاصي عـاصمـة تعـانـد كل
شـيء من اجـل البقـاء ولانـكم تـزفـون
معـنـــا اصـــراركـم علـــى صـنع الحـيـــاة
وتمدون اياديكـم الكريمة معنا ونحن

ت
بعا

متا

ثقــــافـــــة الاطفــــال تحــتفـي بـ)صــــادق الــصـــــائغ(
الحـديـث عن الـصــائغ بــالقــول:يعـد
المحتفــى به من العلامـات الثقـافيـة
المهمـة الـتي رفـدت المـشهـد العــراقي
منــذ نهــايـــة الخمــسيـنيــات وبــدايــة
الــسـتـيـنـيــات بــأشـتغـــالات مهـمــة في
مجـال التجـريـب الثقـافي خـاصـة في
الــــــشـعـــــــر والـفـــنـــــــون المــــــســـــــرحـــيـــــــة
التشكـيلية فضلا عن دوره الرائد في
تـــــأســيــــس مـجلـــــة )مـجلــتــي( الــتــي
وصـفـــت بـــــــأنـهـــــــا الـلـــبـــنـــــــة الأولـــــــى
والأســاسيـة لمجــال ثقــافي متـميـز في

أدب الأطفال.
وعبّــر القــاص عبــد الــرزاق المـطلـبي
عــن عــمــيـق سعــــــادتـه بهــــــذا الــيــــــوم
قــائلا:نحـتفـي اليـوم بـأحـد فـرسـان
مـجـلـــتـــي ممـــن وضـعـــــــــوا لـــبـــنـــــــــات
تـأسيسهـا الذي امـتد مـنذ صـدورها
حـتى اليـوم،انتمـى اليه كل المـبدعين
مـن الكتّاب والـرسامين واحـتموا به،
والمجـلــــــــــة اســـتـــــطــــــــــاعـــت ان تـخـلـق
مـستـوى ابــداعيــاً وجمــاليـاً بجــانب
المــسـتــوى الــسـيــاسـي طــوال سـنــوات

إصدارها 
وتـــــــواصلــت الــكلــمــــــات الــتــي تــبــــــدأ
بـــــالحـــــديــث عــن الــصـــــائغ وتــنــتهــي
بـتـنـــاول واقع الــطفـــولـــة في العـــراق
وما رافقها من إجحاف كبير نتيجة

الحروب والأزمات.
وفي الخــتـــــام مــنحــت الــــــدار شهـــــادة
تقـديـريــة وفخـريــة للـشـاعـر صـادق
الـصـــائغ تــسلـمهـــا وســط ايقـــاعـــات
أغــنــيـــــة جــمــيلـــــة وتـــصفــيق زمـلائه
ومحبيه والـتقاط الصـور التذكـارية
مـعه وتمــنــيـــــــاتهـــم له بــــــالــتـــــــواصل

والإبداع. 

قــــــدم للـجلــــســـــة الـــــدكــتـــــور جــمـــــال
العــتـــــابــي مـــــديـــــر عــــــام دار ثقـــــافـــــة
الأطفال قائلا:اسمحوا لي اليوم ان
احـــيـــي جـــمـــيـع الأصــــــــدقــــــــاء ممـــن
تجشـموا عنـاء المجيء خصـوصا من
المحـــافــظـــات، وأود أن أشـيـــر الـــى ان
احتفــالنـا هـذا يــأتي لــسبـبين الأول
هــــــــو انه مـــن حق مــبـــــــدعــيــنـــــــا مــن
رســـامـين ومـصـمـمـين وشعـــراء علـــى
المـؤسـســة التـي أسهمـوا بـبنـاء أولـى
لـبـنــــاتهـــا وكـــانـــوا وراء نجــــاحهـــا ان
تتـذكر تجـاربهم وتـستلهم مفـرداتها
ومعـــــانــيهـــــا والـــســبــب الــثـــــانــي هـــــو
مــــــشــــــــروع الــــــــدار الــــــــذي بــــــــدأت بـه
لـتــــأسـيـــس ذاكــــرة لــثقــــافــــة الــطـفل
العــراقي ويعـدهــذا النـشـاط مـكملا
لتــوثيق هــذه التجـارب والـشهـادات،
ولانحـتفـي بـصــادق الـصـــائغ الـيــوم
لانـه من مـؤسـسـي مجلــة )مجلـتي(
الأوائـل فحـــسـب، انمـــــا لأنه شــــاعــــر
ونـــاقـــد وفـنـــانـــا وخـطـــاط ومـصـمـم
ايـضــــا..ظل علـــى الـــدوام مـتـــواصلا
مع إبداعاته ولم ينقطع عن العراق
حتى وهو يعيش في المنافي والغربة.
تمـكــن صـــــادق مــن تـــطــــــويع الخـــط
العـــــربــي بحـــــدثـــــاويـــــة لـم نـــــألـفهـــــا
نحن،صحيح ان محاولات التجديد
بــدأت في مـصـــرفي مجــال المــانــشـيـت
الــصحفـي،الا ان طـــريقــة صــادق في
الابتكــار والتجـاوز وتهـشـيم القــالب
والقـــــاعـــــدة أضـــــافــت الـــــى الحـــــرف
العـربـي جمــاليـة جـديــدة لم تـتكـرر
حتـى عند اشهـر المجددين في الخط

العربي.
امــــا الـنــــاقـــــد علـي فـــــواز فقــــد بــــدأ

ضـمـن نـهجهـــا الجـــديـــد للاحـتفـــاء
بالمبدعين والأدبـاء نظمت دار ثقافة
الأطفـال احتفـاليـة لتـكريم الـقاص
والــشـــاعــــرالكـبـيـــر صـــادق الــصــــائغ
تـثمـينــاً وتقــديــراً لـــدوره الكـبيــر في
إغـنــاء الـثقــافــة وخـصــوصــاً ثقــافــة
الطفل في العـراق كونه اول سكـرتير
تحـــريـــر لمجلــــة )مجلـتـي ( بحـضـــور
عـدد من الأدبـاء وزملاء المحتفـى به
من مـنتـسـبي الــدار وممـن تتـلمــذوا

على يديه.  أفــــــــراح شــــــــوقـــي

المـــــــدى الـــثقـــــــافي

صادق الصائغ

سـيرة شخـصـيـــة للــشــاعــر ريــاض الـنعـماني
مع المـلحن كـوكـب حمـزة، الــذي لحن له قـصيـدة )غـنت
احمـيمـــة( وست قـصــائــد اخــرى، إضــافــة إلــى قـصــائــد
أخـرى غناهـا فؤاد سـالم وقحطـان العطـار وياس خـضر
وفـلاح صبــار ولحـنهــا حـميـــد البـصـــري وكمــال الــسيــد
وطـالب الـقره غـولي وطه حـسين وكمـال حمـيد وطـالب

غالي.
- صـدر للـنعمــاني ديـوان "إمـام الــورد " عن دار الأهــالي

بدمشق،وقيد الطبع خمس مجاميع أخرى.

الحوار مع الشاعر رياض
النعماني، ممتع ومثمر، لإنك

تحاور شاعرا مثقفا يكتب بالعامية
ويعي مفرداته التي لم تنزلق

لمديح السلطان في مامضى
وتلا ذلك، كما فعل غيره من

الشعراء منذ ما يقرب من ثلاثة
عقود، وهم يحيلون الهزيمة

النكراء الى انتصار والحرب
الدامية الى القضية العادلة،

حتى صرنا نشهد اليوم مجاميع
من شعراء "الطوائف" يتبارون
من على المنبر بإتجاه الصراخ

الأكثر صدى. وانطلاقا من الدور
الكبير الذي تلعبه الثقافة

الوطنية في أي مجتمع يتعرض
الى هزات كبيرة، فان تبادل

اطراف الحديث مع "أبو جنوب"،
يأتيك بجرعة من امل تديم

وجودها مما تبقى من تلك الروح
السبعينية التي لم تنجح

مقصلات الإنقلابيين وزنازين
القتلة في إبادتها واطفائها الى
الأبد، ورياض النعماني من ذلك

الزمن و كلماته و دواخله من تلك
الروح.

رياض النعماني


